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 كتبــت عنهــا ذات مــرة فــي نفــس هــذه المســاحة 
)عنــد مداخــل وبوابــات مدينــة الفاشــر تلاحــظ 
آمنــن(  بســام  )أدخلوهــا  القرآنيــة  الآيــة 
الســلطان(  فــي فاشــر  بكــم  وعبــارات )مرحبــا 
طــولا  قنبــو  عشــرة  حبابكــم  جيتــو  و)جيــدن 
الصعــب  مــن  مدينــة  زكريــا  أبــو  (..بالفاشــر 
أو  لســاعات  ولــو  حتــي  إليهــا  قــادم  أي  علــى 
أيــام قليلــة أن ينســى حــرارة الاســتقبال وكــرم 

عابــر ســبيل. ولــو جاءهــا  الضيافــة حتــي 
العالــم  تفاعــل  لمــاذا  تســاؤل  ثــار  ربمــا  والآن 
مارســت  التــي  الأخيــرة  الفاشــر  أحــداث  مــع 
مــن  الإرهابيــة حزمــة  دقلــو  آل  فيهــا عصابــة 
ارتكبوهــا  التــي  والانتهــاكات  التجــاوزات 
يصعــب  فيهــا  ماحــدث  فــإن  فيها؟!وبالطبــع 
لكل ذي قلب وعقل أن يســكت عليه..اما جموع 
حــدث  مــا  مــع  انفعلــوا  الذيــن  الســودانيين 
الحــرب  ســنوات  خــال  الســلطان  فاشــر  فــي 
صمودهــا  علــى  شــهدوا  لأنهــم  ذلــك  الماثلــة 
القاتــل  الخانــق  الحصــار  خــال  وجســارتها 
الــذي ضــرب عليهــا وشــاهدوا صدهــا لمــا يزيــد 
علــى المائتــن وخمســة وســتين وكل مكوناتهــا 
وتكافــح  تناضــل  انتظمــت  قــد  المجتمعيــة 
المســلحة  القــوات  مــع  وتجاهــد   وتقــاوم 
لتصــد  والمســتنفرين  المشــتركة  والقــوات 
بعــض  مــن  المســنودين  المتمرديــن  هجمــات 

بالســودان. المتربصــة  القــوى 
 *الفاشر نالت محبة السودانيين* : *الفاشر نالت محبة السودانيين* :

عنــد  الفاشــر  مدينــة  أن  للنظــر  واللافــت   
الســودانيين لها عشــق خاص، فهي كجغرافيا 
وتاريــخ وانســان تعنــى عندهــم الكثيــر وهــذا 
العشــق ليــس قاصــرا علــى الذيــن هــم جــزء مــن 
أو  زاروهــا  علــى  ولا  الاجتماعيــة  مكوناتهــا 
أقامــوا فيهــا فحســب، بــل حتــى الذيــن ســمعوا 
عنهــا لأن )الأذن تعشــق قبــل العــن أحيانــا(..
لاتحتضــن  ســودانية  مدينــة  بحــق  الفاشــر 
ا  جــزء تعتبــره  بــل  فحســب  الغريــب  الوافــد 
الخاصيــة جعلــت منهــا مدينــة  منهــا، وهــذه 
حاضنــة  بــل  المجتمعــي  للتســاكن  ســادنة 
فالنــاس  الاجتماعــي،  الســلمي  للتعايــش 
أو  الإثنيــة  مشــاربهم  اختــاف  علــى  فيهــا 
الجغرافيــة والمناطقيــة والثقافيــة، فهــم فيهــا 
أهــل دار برغــم أن للــدار مجموعــات اجتماعيــة 
هــي صاحبــة الأرض، لكنهــا فتحــت للقادمــن 
إليهــا القلــوب قبــل الأبــواب ليعيشــوا فيهــا فــي 
محبــة وســام تلاحقهــم حفــاوة أهــل الفاشــر 
صاحــب  أنــه  الضيــف  يحلــف  بالضيــوف، 
المنــزل فعبــارة )جيــدن جيتــو حبابكــم عشــرة 
قنبــوا طــولا ( هــي الســائدة، وكأنــي بالقائــل 

بيننــا: قــال حاضــرا  الــذي 
 )ياضيفنــا لــو زرتنــا لوجدتنــا نحــن الضيوف 

وأنــت رب المنزل(..
 *بركة ساكن قال الحقيقة ولكن* : *بركة ساكن قال الحقيقة ولكن* :

 تجــاوزات وانتهــاكات مليشــيا آل دقلــو والتــي 
ارتكبتهــا فــي مدينــة الفاشــر الأســبوع الماضــي 
الدهشــة  حاجــب  يرفــع  كلــه  العالــم  جعلــت 
ويقــول: لمــاذا )التنكيــل بالفاشــر(؟ مســتصحبا 
كشــفها  التــي  بالعــراق(  )التنكيــل  حالــة 
فــي  تناولهــا  والتــي  ســيمونز  جيــف  الكاتــب 
مركــز  ونشــره  الاســم  ذات  حمــل  الــذي  كتابــه 
دراســات الوحــدة العربيــة، حيــث كان الهــدف 
الرئيــس مــن الكتــاب هــو إبــراز العقــاب المدمــر 

العراقــي  للشــعب  المبــرر  وغيــر  والمتواصــل 
العقوبــات الاقتصاديــة، حيــث  وذلــك بغــرض 
اســتند الكاتــب الــى المبــدأ الواضــح المتضمــن 
1971م  لســنة   )1( البروتوكــول  ملحــق  فــي 
بميثــاق جنيــف 1949م الــذي )يعتبــر تجويــع 
المدنيــن غيــر مشــروع ولا يمكــن الدفــاع عنــه 

أخلاقيــا(..
 وليت أمر الفاشر قد وقف عند حد التجويع، 
فحــوّل  رأينــا  كمــا  ذلــك  حــدود  تجــاوز  لكنــه 
للمدنيــن  الممنهــج  القتــل  بســبب  المتمــردون 
العــزل المشــهد فــي الفاشــر الــى إبــادة جماعيــة 
قســريا،  مهجريــن  والــى  الأبريــاء  للســكان 

صحيــح مــن حــق الجميــع أن يرفعــوا حاجــب 
الدهشــة لأن فظاعــة مــا رأوا تجعلهــم يســألون 
بهــذه  المتمــردون  أيــن جــاء  مــن  المهــم  الســؤال 
الغلظــة؟! ..الإجابــة قالهــا الروائــي الســوداني 
ســاكن،  بركــة  عبدالعزيــز  الصيــت  الذائــع 
والــذي نبــه منــذ ســنوات للتمــرد فــي دارفــور 
اســتعانت  الذيــن  الجنجويــد  ولخطــورة 
لمواجهــة  وقتهــا  الســودانية  الحكومــة  بهــم 
المجموعــات التــي خرجــت علــى شــرعية الدولة، 
حيــث قــال عــن حلفــاء الحكومــة وقتهــا والذيــن 
ادخلــوا قادتهــا بفعــل مــا ارتكبــوا مــن جرائــم 
ســاحة القضــاء الدولــي إذ مازالــوا مطلوبــن 

لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــدم بركــة 
روايتــه  فــي  الجنجويــد  عــن  شــهادته  ســاكن 
عليهــم  :)»قــوم  دارفــور(  )مســيح  الشــهيرة 
والغبــار،  بالعــرق  مشــربة  متســخة  ملابــس 
لهــم  الكبيــرة..  بالتمائــم  أنفســهم  يحيطــون 
قــذرة،  نتنــة  رائحــة  منهــا  تفــوح  كثــة  شــعور 
هــي رائحــة الصحــراء والتشــرد. رضعــوا مــن 
علــى  الحارقــة، ونشــأوا  الشــمس  أشــعة  ثــدي 
قتــل بعضهــم البعــض، يعيشــون كمــا يعيــش 

بيوتــه. فــي  العنكبــوت 
لــق ولا أخــاق لهــم… الواحــد منهــم يطــأ 

ُ
لا خ

أختــه وأمــه وخالتــه وعمتــه، فــا حرمــة لديهــم..
 بــل أضــل علــى أكتافهــم بنــادق تطلــق 

ٌ
أوبــاش

لديهــم حرمــة  الأســباب، وليســت  النــار لأتفــه 
بــن  مطلقــا  يفرقــون  لا  الإنســانية.  للــروح 

المخلوقــات. وبقيــة  الإنســان 
تعرفهــم بلغتهــم الغريبــة، »عربــي النيجــر« أو 
»الصحــراء الغربيــة«. ليــس لديهــم نســاء ولا 
أطفــال ولا بنــات. ليــس بينهــم مدنــي أو متديــن 
أو مثقــف. لا تجــد فيهــم معلمــا أو متعلمــا، لا 
مديراً ولا حرفياً. لا يملكون قرية أو مدينة أو 
حتــى دولــة، ولا منــازل يحنــون للعــودة إليهــا 

فــي نهايــة اليــوم.
هــو.  أيــن  يعرفــون  لا  وهــم  باللــه  يقســمون 
يكبرونــه تكبــراً لا تأدبــا، ولا يفهمــون معنــى 
التكبيــر. نــزع اللــه مــن قلوبهــم الرحمــة التــي لــم 
يجدوهــا مــن أب أو أم. أغلبهــم أبنــاء ىىىفــاح 
صغيرهــم  المنكــر  فعــل  عــن  يتورعــون  لا 

شــيوخهم.( وحتــى  وكبيرهــم 
 *الفاشر ستعود لها السيرة الأولى*  *الفاشر ستعود لها السيرة الأولى* 

ســيرتها  لهــا  ســتعود  غــدا  الســلطان  فاشــر   
بخيــر  لســه  قــدو  حجــر  كان  كلمــا  الأولــى 
والنــاس تكابــد الــدروب وغــدا ســتعود الفاشــر 
الشــريفة..  الكعبــة  كاســية  المحمــل  أرض 
فــي  والصلــوات  والتأذيــن  التكبيــر  ســيعود 
وتبــارك  )عــم  ختمــات  وســتعود  مســاجدها 
وياســن ( سيســمع الناس راتب الإمام المهدي 
.. والختمية وأذكار التجانية.. سيعود الناس 
الشــهداء  موتاهــم  علــى  ليترحمــوا  للفاشــر 
ويقولــوا  طــال(  )صمتــك  للعالــم  ويقولــوا 
للجنجويــد )تاريــخ الفاشــر لاتمحــوه زخــات 
ســيقول   ..) دانــات  أصــوات   ( ولا  الرصــاص 
الفاشــر  أهــل  مــن  مائــه  لشــاربي  قــدو  حجــر 
)جيــدن جيتــو قنبــو طــولا( ويقــول لآل دقلــو 

والطــن(.. )الكــدر  غيــر  منــي  تشــربوا  لــن 
 *روضة الحاج وفاشر المحمل* :

روضــة  الفــذة  الســودانية  الشــاعرة  وهاهــي 
ــر العالــم وكل الســودانيين بعــودة 

ّ
الحــاج تبش

قصيدتهــا  فــي  الأولــى  لســيرتها  الفاشــر 

ٌالجديــدة..
ق

ّ
]أيا فاشرَ السلطانِ...قلبي مُعل
 بابٍ في بيوتِ الأكابرِ!

ِّ
على كل

هم بيوتِ كرامِ الناسِ من كان جدُّ
جْبَ الجراجرِ !

ُ
 لبيتِ اللهِ ن

ُ
يسوق

 الشمسُ بعدَهم
ُ
لى تستيقظ

ُ
بيوتِ الأ

وقد ختموا بـ )الذارياتِ( و)غافرِ (![
اللهم أعد للسودان أمنه وسلامه

ب أهله الفتن وأنصرهم على من ظلهم..
ِّ
وجن
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)فاشر السلطان( )فاشر السلطان( 
 نفذ الجنجويد المجازر في أرض المحمل وظنوا أن التاريخ تمحوه )زخات رصاص(و)أصوات دانات(!!!!!
 ماء )حجر قدو( سيقول لشاربيه )جيدن جيتو( ول )آل دقلو ( لن تجدوا مني إلا )الكدر والطين(..

تفاصيل ينقل تفاصيلها لـ)تفاصيل(:
د. ابراهيم حسن ذو النون

غـــدا تـــعود )مالسه 
حجر قــدو بخير والناس 

تـكابد في الـــدروب(

السلطان علي دينار

تنوع وتجانس مجتمعي

 بركة ساكن قال بالفم 
المليان )قوم عليهم 

ملابس متسخة ( 
سيقتلون وسيفسدون!!! 
ولكن أهل الشأن أصاب 

آذانهم الصمم !!!

العـــالم شــهد ما 
فعله ) الجنجويد أصحاب 
الشعور الكثة التي تفوح 
منها الروائح النتنة( لكن 

)صمته طال(!!!

بركة ساكن

روضة الحاج



الوعي والجمالالوعي والجمال
عمــر  الماضيــة  ســنوات  الثــاث  طيلــة 
ــا 

ً
مجموعــة الرصيــف المســرحية قدمــت عروض

نافســت فيها نفســها من حيث الابداع والوعي 
المجتمــع  قضايــا  عــن  والتعبيــر  والجمــال 
عــن  وعبــرت  العــروض  لامســت  وقــد  بصــدق، 
الحلــول  بعــض  إلــى  وأشــارت  المجتمــع  واقــع 
وبصــرت بقضايــا تهــم الجميــع، لذلــك كان لهــا 
 وجمهــورٌ عريــض مــن كل الفئــات 

ٌ
حضــورٌ مميــز

العمريــة.
عرض مسرحيعرض مسرحي

عــدد  علــى  احتــوى  الــذي  الاحتفــال  خــال 
لمســرحية  ــا 

ً
عرض الفرقــة  قدمــت  الفقــرات  مــن 

 مــن 
ٌّ

جزيــرة الســقنقور، التــي كان أبطالهــا كل
محمــد يعقــوب وعامــر ادريــس وعاصــم هاشــم 
وناريمــان فائــز ومحمــود طالــب واحمــد حيــدر 
ومحمــد حســن ونافــع إبراهيــم. المســرحية فكــرة 
محمــد زبيدابــي والتأليــف والإخــراج محمــود 
طالــب والإشــراف العــام عــوض فتــح الرحمــن.

غناء وتكريم للنجومغناء وتكريم للنجوم
بعــد عــرض المســرحية قــدم الفنــان الشــاب 
الإعجــاب  نــال  غنائيًــا   

ً
فاصــا مهــدي  موســى 

والاستحســان مــن الجمهــور مشــاركة منــه فــي 
الاحتفــال بالعيــد الثالــث للفرقــة. هــذا وكانــت 
الذيــن  المبدعــن  مــن  عــدد  لتكريــم  فقــرة  هنــاك 
لهــا  وقدمــوا  المجموعــة  نجــاح  فــي  ســاهموا 

شــاركوا  الذيــن  بجانــب  الأعمــال  مــن  العديــد 
الممثلــن  مــن  العــروض  بعــض  فــي  معهــا 
بعــض  لهــا  اخرجــوا  الذيــن  والمخرجــن 
المســرحيات خــال الفتــرة الماضيــة. فــكان تكريــم 
كل مــن الممثلــة أمنيــة فتحــي والمخــرج عاطــف 
قطيــري والمخــرج ربيــع يوســف، بالإضافــة إلــى 
ومحمــد  اللــه  حوايــة  وناجــي  زيتونــة  عــوض 

احمــد.  محمــد  عثمــان 
مساحة مفتوحةمساحة مفتوحة

الرصيــف  شــكّلت  انطلاقتهــا،  ومنــذ  هــذا 
فــي  الموهوبــن  للشــباب  مفتوحــة  مســاحة 
عالــم المســرح والدرامــا، وجسّــدت روح العمــل 
أكثــر  »الرصيــف«  مــن  التــي جعلــت  الجماعــي 
والتنــوّع  للالتقــاء  ا 

ً
رمــز بــل  اســم،  مجــرد  مــن 

مــن  لعــدد  الفكــرة  وكانــت  المشــترك.  والحلــم 
الشــباب المؤمنــن برســالة الفــن كأداة للتغييــر 
الاجتماعــي والثقافــي، فبــدأوا بتقديــم عــروض 
العامــة  الســاحات  فــي  بســيطة  مســرحية 
والمدارس والمراكز الثقافية، ليثبتوا أن المســرح 
علــى  حتــى  مــكان،  كل  فــي  يعيــش  أن  يمكــن 
قدّمــت  ســنوات  ثــاث  مــدار  وعلــى  الرصيــف. 
قضايــا  تناولــت  مميــزة   

ً
أعمــال المجموعــة 

مســتخدمة  والإنســان،  والهويــة،  المجتمــع، 
ونالــت  والتنويــر  للتعبيــر  كمنبــر  المســرح 
مــا جعلهــا  نقديــة وشــعبية واســعة،  إشــادات 
المشــهد  فــي  الشــبابية  الفــرق  أبــرز  إحــدى 
عمومًــا. والســودان  الأحمــر  بالبحــر  الثقافــي 
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بقلم 
الرصاص

انقذوا الفاشر
منــذ أن بــدأت حــرب الســودان ووصلــت 
حوجــة المواطــن للقمــة الخبــز، ســاهم عــدد 
كبيــر مــن الســودانيين المتواجديــن خــارج 
حــدود الوطــن بإرســال جــزء مــن أموالهــم 
وهنــاك  هنــا  عملهــا  بــدأت  التــي  للتكايــا 
أن  اســتطاعت  وقــد  متفرقــه  أماكــن  فــي 
الحوجــة  مــن  جــدًا  كبيــرًا  ا  جــزءً تغطــي 

رغــم كل شــي. للمواطنــن  الفعليــة 
يوجــد  هــؤلاء  ضمــن  مــن  بالتأكيــد 
فنانــون و مبدعــون فــي مختلــف ضــروب 
المســاعدة  يحــاول  إنســان  وكل  الإبــداع، 
بطريقتــه وإمكانياتــه، وقــد نظمــت الفنانــة 
الســودانية هنــد الطاهــر فــي مقــر إقامتهــا 
فــي فرنســا مبــادرة اليــورو الواحــد وهــو 
ولــم  الســوداني،  المواطــن  لأجــل  تبــرع 
تتوقــف علــى ذلــك بــل نظمــت العديــد مــن 
الحفــات الغنائيــة هــي وكل مــن أراد مــن 
للمواطــن  دخلهــا  وخصصــت  الفنانــن 
الإحســاس  يكــون  وهكــذا  الســوداني، 
مااســتطعت  لــه  العــون  يــد  ومــد  بالآخــر 

ســبيلا. ذلــك  إلــى 
وليــس هنــاك إنســان مــن الســودان لــم 
يتأثــر بالحــرب ســواء كان بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر.
ولكــن نــرى أن دور الفنــان كبيــر جــدًا 
فــي تعريــف العالــم بمــا يــدور فــي الســودان 
مــن  عــدد  ســجل   

ً
وفعــا انتهــاكات،  مــن 

العالــم  تنــادي  فيديوهــات  المبدعــن 
الشــديد  الفاشــر ولكنهــم للأســف  بإنقــاذ 
مبــدع  كل  يســاهم  أن  مــن  لابــد  قليلــون. 
لأن  الفاشــر  فــي  الآن  مايــدور  نشــر  فــي 
صــوت المبدعــن هــو الأقــوى والأســرع فــي 

للعالــم. والوصــول  الانتشــار 
فهــو  الآخــر  الجانــب  أمــا  هــذا جانــب، 
هــؤلا  لصالــح  الخيريــة  الحفــات  تنظيــم 
المواطنــن الذيــن يعانــون الأمريــن الآن وإن 
لــزم الأمــر إقامــة مهرجانــات لأجــل انســان 
 هنــاك حفــات 

ً
الســودان عامــة، طالمــا أصــا

يتواجــد  التــي  الــدول  كل  تنتظــم  وليالــي 
بهــا الفنانــون الســودانيون فلمــاذا لايتفــق 
الفنانــون داخــل كل دولــة لإقامــة مهرجــان 

.
ً

لصالــح مواطــن الســودان مثــا
هــذه هــي الفئــة المعروفــة و المؤثرة أكثر 
مــن غيرهــا فــي كل شــيء، لمــاذا لايخصــص 
كل فنــان جــزء مــن حفلــه لصالــح متضــرري 

الحــرب في الســودان.
ويمكــن أن يكــون ذلــك كلــه بتنظيــم مــن 
الأمــر  الموســيقية وإن صــار  المهــن  اتحــاد 
يحــس  مــن  كل  فليفعلهــا  عليــه  ــا  عصيًّ
بأنــه قــادر علــى أن يقــود وينظــم حفــات 
لصالــح  هنــاك  أو  هنــا  خيــري  حفــل  أو 

بــاده. مواطنــي 
والآن النــداء بــأن انقــذوا الفاشــر فأيــن 
انتــم أيهــا المبدعــون الســودانيون مــن ذلــك؟

إعداد/ حنان الطيب

حنان الطيب
7anan2999@gmail.com

أصداء فنونأصداء فنون

الرصيف المسرحية تحتفل 
بالعيد الثالث على التأسيس

تأجيل حفلات تضامنًا مع أهل الفاشر 

الفنان دفع الله الحاج والحفاظ على التراث

الفنانة تغريد عبد الله تعلن اعتزالها

أصــدرت شــركة رحلــة التــي تنظــم حفلاتهــا 
فــي مختلــف الــدول عــن تأجيــل الحفــات التــي 
كانــت قــد أعلنــت عنهــا مــن قبــل فــي بيــان لهــا 

علــى صفحتهــا علــى الفيــس بــوك وذلــك
ومــع  الفاشــر  فــي  أهلنــا  مــع  ــا 

ً
تضامن

قــدت، وأعلنــت الشــركة الحــداد 
ُ
الأرواح التــي ف

ثلاثــة أيــام فــي تعبيــر لهــا )عشــان الألــم كبيــر 
حنختــار اننــا نســكت احترامًــا للألــم، ونرفــع 
صــوت الدعــاء بــدل صــوت الموســيقى، ونشــارك 

المؤقتــة(. الابتســامة  الوطــن لا  العالــم وجــع 
واشــفِ  الســودان،  شــهداء  ارحــم  اللهــم 
الفاشــر  أهــل  قلــوب  علــى  واربــط  الجرحــى، 

وســامًا. صبــرًا 

هــذا ومــن ضمــن الفنانــن الذيــن تــم تأجيــل 
كان  التــي  الشــريف  إيمــان  الفنانــة  حفلاتهــم 
مــن المقــرر أن يكــون لديهــا حفــات بجمهوريــة 
مصــر العربيــة فــي مدينــة الرحــاب بدايــة شــهر 
نوفمبــر بالإضافــة لحفــل مدينــة جــدة وحفــل 
الدمــام فــي أيــام الســادس والســابع مــن شــهر 

نوفمبــر.
الفنان أحمد فتح الله

مــن جهــة أخــرى أعلــن الفنــان أحمــد فتــح 
المفتــرض  مــن  كان  الــذي  حفلــه  تأجيــل  اللــه 
إقامتــه فــي إمــارة دبــي اليــوم الســبت الموافــق 
الأول مــن شــهر نوفمبــر إلــى حــن إشــعار آخــر، 

وذلــك تضامنــا مــع أهالــي الفاشــر.

العلاقة بين الأجيال 
في مركز التسامح

الثقافــي  الفكــري  )معًــا(  منتــدى  نظــم 
الاجتماعــي الأدبــي ندوتــه الثانيــة بمركــز 
التســامح للتدريــب بالدقــي يــوم الأربعــاء 
ضمــن  والنــدوة  أكتوبــر.   29 الموافــق 
موضــوع  حــول  النــدوات  مــن  سلســلة 
تكامــل.  أم  صــراع  الأجيــال  بــن  العلاقــة 
حيــث قــدم المنتــدى النــدوة الأولــى قبــل مدة 
بــذات المركــز، وهــذه النــدوة امتــداد للنــدوة 
الاولــى التــي تناولــت الموضــوع بالتركيــز 
والمربــن.  الآبــاء  جيــل  منظــور  علــى 
مــن بروفيســور قاســم  وتحــدث فيهــا كل 
بــدري، بروفيســور محمــد المهــدى بشــرى، 
فــاروق  الأســتاذ  الأجيــال  ومربــي  المعلــم 
الرضــي.   نســرين  والدكتــورة  الحريــري، 
أمــا النــدوة الثانيــة فتناولــت العلاقــة 
بــن الأجيــال مــن منظــور الشــباب، وتحدث 
فيهــا كل   مصطفــى ابراهيــم، الفاتــح طــه، 
حامــد  الامــن،  منيــة  الدويحــى،  خديجــة 
محمــد  الإعلامــي  النقــاش  وادار  محمــد. 
عــن بعــض  فــي محاولــة للإجابــة  حبيــب 

منهــا  التســاؤلات 
هل جيل اليوم ضائع؟

اغلــق  مــن  هــو  الامــس  جيــل  ان  أم 
. ؟ يــق لطر ا

تكريم عدد من الدراميين الكبار ضمن فقرات الاحتفالتكريم عدد من الدراميين الكبار ضمن فقرات الاحتفال
الفنان موسى مهدي يصدح بالجديد مشاركًا الحضور

فــي  الحــاج  اللــه  دفــع  الفنــان  شــارك 
غيــر  للتــراث  العالمــي  باليــوم  الاحتفــال 
برعايــة  المصريــة  الثقافــة  إدارة  مــع  المــادي 
المكتــب الاقليمــي لليونســكو ووزارة الثقافــة 
المصرية. حيث قدم الأستاذ دفع الله الحاج 
ورقــة عــن تجربــة مركــز الموســيقى التقليديــة 
غيــر  التــراث  علــى  الحفــاظ  فــي  الســودانية 
الموســيقية.  الآلات  صناعــة  فــي  المــادي 
المركــز  لمســاهمات  فيديوهــات  عــرض  وتــم 
تــراث  مــن SSLH )صــون  بدعــم  تمــت  التــي 

الحــي(. الســودان 
ورشة كسلا وورشة القاهرة

وفــي تصريــح للأســتاذ دفــع اللــه الحــاج 
ســعيدًا  كنــت  لقــد  قــال:  ســودانية  لأصــداء 
بهذه المشاركة التي تمثل السودان الحبيب 
شــبانة  محمــد  الدكتــور  مــن  كل  وأشــكر 
الحضــور  وكان  امــام  نهلــه  والدكتــورة 
الســوداني متمثــل فــي د. اســماعيل الفحيــل 
والدكتــور كمــال يوســف ود. رجــاء موســى.

جمهورهــا  فاجــأت  خطــوة  فــي 
ومتابعيهــا، أعلنــت الفنانــة تغريــد عبــد 
اللــه المعروفــة بلقــب تغريــد العشــرة عــن 
واتخاذهــا  نهائيًــا،  الغنــاء  اعتزالهــا 
قــرار الهجــرة إلــى فرنســا برفقــة زوجهــا 
بأنهــا  وُصفــت  خطــوة  فــي  وبناتهــا، 

الفنيــة«. مســيرتها  فــي  “الأجــرأ 
وقالــت تغريــد أنهــا اتخــذت القــرار 
فــي  منهــا   

ً
رغبــة طويــل،  تفكيــر  بعــد 

الأســرية،  لحياتهــا  الكامــل  التفــرغ 
:

ً
مضيفــة

مــن  ا  جــزءً وســيبقى  كان  “الفــن 
كيانــي، لكــن الآن جــاء الوقــت الــذي أضــع 

الأول«. المقــام  فــي  عائلتــي  فيــه 
التفاعــل  مــن  موجــة  أثــار  الخبــر 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــن 
عبّــروا  ومعجبــن  لقرارهــا  مؤيديــن 
الســاحة  عــن  لابتعادهــا  حزنهــم  عــن 
الفنيــة، مؤكديــن أنهــا ســتبقى واحــدة 
مــن الأصــوات المميــزة فــي عالــم الغنــاء 

ميديــا(. )ون 

▪ بورتسودان | مازن أبوطالب

الرصيــف  مجموعــة  احتفلــت 
علــى  أعــوام  ثلاثــة  بمــرور  المســرحية  
العطــاء  مــن  ســنوات  ثــاث  تأسيســها، 
كان  وقــد  المســرحي.  والإبــداع  الفنــي 
اتحــاد  مســرح  خشــبة  علــى  الاحتفــال 
ببورتســودان  والفنانــن  الادبــاء 
حضــور  وســط  الماضــي  الخميــس 
جماهيــري كبيــر مــن متابعــي الفرقــة ومــا 
الثلاثــة  خــال  مســرحي  فــن  مــن  تقدمــه 
إلــى حضــور  أعــوام الماضيــة، بالإضافــة 
بالمدينــة. المتواجديــن  للمبدعــن  مميــز 



*إعداد/   فائزة إدريس*

__
كتبت/فائزة إدريس 

__
غارســيا  لجابرييــل  الدوليــة  الانطلاقــة  جــاءت 
و   )1967( العزلــة   مــن  عــام  مائــة  بروايــة    ماركيــز 
هــو واحــد مــن أبــرز مفســري الواقعيــة الســحرية فــي 
الأدب، وهــو نــوع يحــدد فيــه الســرد الإطــار فــي مــكان 
البطريــرك  خريــف  روايتــي  أمــا   حقيقيــن.  وزمــان 
)1975( والحــب فــي زمــن الكوليــرا  )1985( فقــد عززتــا 
مكانتــه كواحــد مــن أعظــم كتــاب أمريــكا اللاتينيــة فــي 

العصــور.  كل 
الكاتب في سطورالكاتب في سطور

يعــد غابرييــل غارســيا ماركيــز أحــد أعظــم الأدبــاء 
فــي القــرن العشــرين، بــل ومــن ابــرز مــن تركــوا بصمــة 
لا تمحــى فــي الأدب العالمــي ولــد ماركيــز فــي الســادس 
مــن مــارس عــام 1927 فــي بلــدة أراكاتــاكا الصغيــرة 

بشــمال كولومبيــا. 
البدايات والتكوين الأدبي

الحكايــات  تغمــره  بيــت  فــي  ماركيــز  نشــأ 
والأســاطير الشــعبية، حيــث كانــت جدتــه  تــروي لــه 
القصــص كمــا لــو كانــت حقائــق يوميــة، وجــده الــذي 
التاريخيــة.  للحكايــات  ومصــدراً  حربيــا   

ً
بطــا كان 

تفتحــت  والأســطورة  الواقــع  بــن  المزيــج  هــذا  مــن 
مخيلــة الطفــل علــى عوالــم ســاحرة شــكلت فيمــا بعــد 

للعيــان.  الواضحــة  الأدبيــة  ســمته 
بوغوتــا،  جامعــة  فــي  الصحافــة  ماركيــز  درس 
 بــن العواصــم 

ً
وبــدأ حياتــه المهنيــة كصحفــي، متنقــا

حســا  ومنحــه  أســلوبه  صقــل  مــا  وهــو  اللاتينيــة، 
إنســانياً  تجــاه قضايــا الفقــر والظلــم والحريــة، وهــي 

مواضيــع لــم تغــب يومــا عــن أعمالــه الأدبيــة. 
مائة عام من العزلة سيدة الرواياتمائة عام من العزلة سيدة الروايات

التــي  القنبلــة  بمثابــة  الروايــة  هــذه  حقــا  كانــت 
فــي  صدورهــا  منــذ  العالــم  فــي  انفجــاراً  أحدثــت 
البيــع دون  فــي منافــذ  الكتــاب  الأول. وصــدر  اليــوم 
بِيعــت  واحــد،  أســبوع  وفــي  ترويجيــة،  حمــات  أي 
ثمانيــة آلاف نســخة. وســرعان مــا أصبحــت الروايــة 
أمريــكا  أدب  فــي  الســحرية  الواقعيــة  تيــار  ممثلــة 
الروائيــن  معظــم  فــي  تأثيــر   لهــا  وكان  اللاتينيــة. 

العالــم.  مســتوى  علــى 
الخالــدة  روايتــه  مــع  مجــده  ذروة  ماركيــز  بلــغ 
التــي تعتبــر حجــر الأســاس  مائــة عــام مــن العزلــة  
يختلــط  حيــث  الســحرية،  الواقعيــة  مدرســة  فــي 
الواقعــي بالخيالــي فــي نســيج أدبــي متقــن، لتصبــح 

اليوميــة.  الحيــاة  مــن  جــزءاً  الأســطورة 
أعماله الأخرى وإرثه الأدبي

كتــب ماركيــز  العزلــة  مــن  عــام  مائــة  إلــى جانــب 
و  الكوليــرا.  زمــن  فــي  الحــب  مثــل  خالــدة   أعمــالًا 
خريــف البطريــرك«، و«قصــة مــوت معلــن، وليــس لــدى 

ذلــك.  يكاتبــه وغيــر  مــن  الكولونيــل 
ماركيز ونوبلماركيز ونوبل

نــال ماركيــز جائــزة نوبــل فــي الأدب عــام 1982، 
حصــل  أنــه  الســويدية  الأكاديميــة  بيــان  فــي  وجــاء 
يمتــزج  التــي  القصيــرة  وقصصــه  لرواياتــه  عليهــا 

بالخيــال.  الواقــع  فيهــا 
وفاتهوفاته

مكســيكو  فــي   ٢٠١٤ أبريــل  فــي  ماركيــز  رحــل 
خــال  مــن  بالحيــاة  نابضــا  عالمــا  تــاركاً  ســيتي 

روائــع. مــن  قلمــه  وماخطــه 

غســان  يواصــل 
لغــادة  رســالته  كنفانــي 
فيهــا  مخاطبــا  الســمان  

فيقــول:   أختــه 
عزيزتي

أســامة؟  حــال  كيــف 
هــو  الزيــف  أن  علميــه 
الأكثــر  المــرور  جــواز 
هــراء  الدنيــا  وأن  حســماً 
ينزلــق  مــن  فيهــا  يكســب 

ســطحها.  علــى 
أبــداً  أبــداً  لــه  لاتــروي 
قصــة خالــه الــذي أراد ذات 
الحيــاة  يصنــع   أن  يــوم 

جــارح.  بمشــرط 
إن الحياة مثل هضبة 
أن  لايســتطيع  الجليــد 
يســير عليهــا مــن أراد أن 

فيهــا.  نفســه  يغــرس 
الحــل  هــو  الإنــزلاق 

وهــو الإحتيــال الأمثــل.. علميــه أن لاينتظــر ثلاثــن ســنة ليرتكــب أخطــاء خالــه التعيــس وأن 
شــيئاً.  لايتوقــع 

                      )غسان كنفاني(

ظلال الزيزفونظلال الزيزفون

جابرييل غارسيا ماركيز 

نال ماركيز جائزة نوبل في الأدب عام 1982

كانت مائة عام من العزلة بمثابة القنبلة التي أحدثت انفجاراً في العالم منذ صدورها في اليوم الأول

سلسلة كتابات غسان كنفاني 
إلى غادة السمان )٥٧(

طِل
ُ
 وَلا ت

َ
كَ الصَديق

َ
قلِل زِيارَت

َ
أ

يَلِجَّ في هِجرانِهِ
َ
هُ ف

َ
             هِجران

 مَن                 
َّ

لائِمُ كُل
ُ
كَ لا ت

َّ
ن

َ
م بِأ

َ
وَاِعل

فاً بِلِسانِهِ هُّ
َ
ل

َ
يكَ ت

َ
لقى إِل

َ
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                  )أبوالعتاهية(

ســنتين  إلــى  الإنســان  يحتــاج 
ســنة  وخمســن  الــكلام  ليتعلــم 

الصمــت.  ليتعلــم 
                     )إرنست همنغواي(

فالوجــع  ذكرياتــك،  مــن  أحتــرس 
لا  أنــت  ولكنــك  واحــدة  مــرة  يــزورك 

زيارتــه.  عــن  تتوقــف 
)جبران خليل جبران(

٠٤

 مكاتيب

 درر القريض

 في دائرة الضوء

 إقتباسات

جبرانيات

ترجمات

____
ترجمة/فائزة إدريس 

____
قوانين الطبيعة البشرية

____
نفســك  تتخيــل  أن  ترغــب 
متحكمــا فــي مصيــرك، وتخطــط 
بوعــي لمســار حياتــك بأفضــل مــا 
تســتطيع. لكنــك تجهــل إلــى حــد 
عواطفــك  ســيطرة  مــدى  كبيــر 
عليــك. فهــي تدفعــك نحــو أفــكار 
هــدى غــرورك. وتدفعــك للبحــث 

ُ
ت

عــن أدلــة تؤكــد مــا تريــد تصديقه 
بالفعــل. وتجعلــك تــرى مــا تريــد 

رؤيتــه، حســب مزاجــك. 
٤٨ قانوناً للسلطة

____
بمعارضــة  تظاهــرتَ  إذا 
غيــر  بأفــكارك  متباهيــا  الغيــر، 
غيــر  وأســاليبك  التقليديــة 
النــاس  ســيظن  التقليديــة، 

لأنــك  لمعاقبتــك  طريقــة  ســيجدون   . الانتبــاه  لفــت  ســوى  تريــد  لا  أنــك 
جعلتهــم يشــعرون بالدونيــة. مــن الأســلم بكثيــر أن تندمــج مــع الآخريــن 

الاجتماعــي.  التناغــم  علــى  وتحافــظ 
الأصدقــاء  مــع  فقــط  أصالتــك  شــارك 
تفــردك.  يُقــدرون  ومــن  المتســامحين 

الإتقان
____

الأول  الفشــل.  مــن  نوعــان  هنــاك   
يأتــي مــن عــدم تجربــة  أفــكارك خوفــاِ أو 
انتظــاراً للوقــت المناســب. هــذا النــوع مــن 
الفشــل لا يمكنــك التعلــم منــه أبــداً، وهــذا 
الثانــي  النــوع  أمــا  ســيدمرك.  التــردد 
إذا  ومغامــرة.  جريئــة  روح  مــن  فيأتــي 
الضــرر  فــإن  الطريقــة،  بهــذه  فشــلت 
الــذي ســتلحقه بنفســك يفــوق بكثيــر مــا 
تتعلمــه. الفشــل المتكــرر ســيقوي روحــك 
ويوضــح لــك بوضــوح تــام كيــف يجــب 

نجــز الأمــور. 
ُ
ت أن 

٣٣ إستراتيجية للحرب
____

هــي  الإطــاق  علــى  معركــة  أعظــم   
مــع نفســك - نقــاط ضعفــك، ومشــاعرك، 
حتــى  الطريــق  مواصلــة  عــن  وعجــزك 

نفســك. علــى  فيهــا  هــوادة  لا  حربــا  علــن 
ُ
ت أن  عليــك  النهايــة. 

بحيــرة غــاردا هــي أكبــر بحيــرة فــي إيطاليــا، وهــي تقــع فــي شــمال 
إيطاليــا فــي منتصــف الطريــق بــن فينيســيا وميلانــو تقريبــا. شــكّلت 
العصــر  فــي نهايــة  الألــب  فــي جبــال  المنطقــة  الجليديــة هــذه  الأنهــار 
الشــرقي  الجنــوب  مــن  فيرونــا  مقاطعــات  البحيــرة  يحــدّ  الجليــدي. 
وبريشــيا مــن الجنــوب الغربــي وترينتــو مــن الشــمال. يمكــن الوصــول 
إليهــا بســهولة مــن الشــمال عــن طريــق طريــق برينــر. والبحيــرة وجهــة 
ســياحية رئيســية، فهــي تضــم عــدداً مــن الفنــادق والمنتجعــات علــى 

طــول شــواطئها. لقربهــا مــن ميلانــو. 
توجــد خمــس جــزر فــي البحيــرة، وجميعهــا ذات مســاحات صغيرة 
نوعــا مــا. وتســمى الجزيــرة الأكبــر مــن بــن الجــزر الخمســة جزيــرة 
غــاردا، وعلــى أرض هــذه الجزيــرة بنــى القديــس فرنســيس الأســيزي 
ديــراً فــي عــام 1220. وفــي القــرن الثامــن عشــر هــدم هــذا الديــر، وبنــى 
للقــرن  يعــود  الحديثــة  القوطيــة  العمــارة  طريقــة  علــى  قصــراً  فوقــه 
التاســع عشــر. وعلــى مســافة قريبــة توجــد الجزيــرة الثانيــة مــن حيــث 

ــا بجزيــرة الأرانــب 
ً

المســاحة وتســمي جزيــرة ســان بياجــو وتعــرف أيض
حيــث كانــت الجزيــرة تمتلــئ بالأرانــب فــي القــرن الســادس عشــر والتــي 
كانــت تشــكّل صيــداً ثمينــا. وتقــع جزيــرة الأرانــب فــي أقصــى الجنــوب 

الشــرقي لخليــج منيربــا ديــل غــاردا. 
 وعلى طول الضفة الشرقية للبحيرة توجد ثلاثة جزر أخرى ذات 
مســاحات ضئيلــة. وتقــع تلــك الجــزر بالقــرب مــن مدينــة مالسيســيني، 
وتســمى الجزيــرة الشــمالية جزيــرة الزيتــون، وجزيــرة الحلــم والتــي 
يمكــن الوصــول إليهــا ســيراً علــى الأقــدام فــي فتــرات الجفــاف، وأخيــرًا 

نجــد جزيــرة تريملونــي والتــي تقــع فــي جنــوب البحيــرة. 
وقــت   أفضــل  الســاحرة،  والطبيعــة  بالمنــاخ  غــاردا  بحيــرة  تتميــز 
للاســتمتاع بشــواطئ بحيــرة غــاردا هــو أشــهر الصيــف ) مــن يونيــو 
ــا ومشمســا. ومــع ذلــك قــد 

ً
إلــى أغســطس (، حيــث يكــون الطقــس دافئ

يكــون المــكان أكثــر ازدحامــا فــي تلــك الفتــرة. أمــا أواخــر الربيــع وأوائــل 
الخريــف فالطقــس لطيــف ويقــل الإزدحــام.
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كل البهاء

مقتطفات من مؤلفات الكاتب الأمريكي 

روبرت غرين 

بحيرة غاردا بإيطاليابحيرة غاردا بإيطاليا

نشأ ماركيز في بيت تغمره الحكايات والأساطير الشعبية نشأ ماركيز في بيت تغمره الحكايات والأساطير الشعبية 
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إختلفــت  وإن   
الفكــرة  الجغرافيا،تظــل 
تبدلــت  وإن  واحــدة  
المأســاة  تبقــى  الوجــوه 
مدينــة  ماســاة   .. واحــدة 
حصــار  تحــت  تمــوت 
والصمــت  التجاهــل 
وتجســد المثــل الدارفــوري 
فــي  )دبيــب  الشــهير 
ولا  جراديــا  خشــمه 
المصالــح  فلغــة  بعضــي( 
السياســية  والاجنــدة 
الحصــار  مســار  تحكــم 
                                                                                    .. دارفــور  فــي  والحــرب 
الحصــار  يُــرى  غــزة  فــي 
الفضائيــات،  بعدســات 
 
ً
ســاعة المآســي  رصــد 

ُ
ت

بســاعة،وتتعالى أصــوات 
دون  والادانــة  الشــجب 
لاســكات  ســاكنا  تحــرك 
صــوت المكلومــن، تتحــرك 
الســفن التــازر والتعاضــد 
فــي  غــزة ويســكت  لمدينــة 
حيــث  الاخــرى..  الجهــة 
التــي  الفاشــر  مدينــة 
تفــوح مــن ارجائهــا رائحة 
الماســاة ..ومؤامــرة تحــاك 

على مراى ومسمع من سادة العالم ..ويجري 
ــق، 

ّ
المــوت فــي صمــتٍ مطبــق، والكاميــرات توث

وتــدون فــي حــدود ارضــاء الســادة وتســتنطق 
شهود العيان وفق اجندة معلومة ومرسومة 
عالمــي  ضميــر  ولا  تصــرخ،  منابــر  ولا 
يســتيقظ. ولا طوفــان يمجــد ســيرة   الفاشــر                                                                                                                    
مــا يحــدث فــي الفاشــر  ليــس أقــل بشــاعة ممــا 
ســاحًا  الجــوع   يســتخدم  غــزة،  فــي  يجــري 
واخضاعهــا  الدولــو  واذلال  المواطــن  لتركيــع 
)لمفاوضــات( تعيــد ســيرة القتلــة الــي موائــد 
المــوت  مــن  لمزيــد  يُحجــب  والــدواء  الســلطة 

البطــي  والنازحــون يتكدّســون فــي مســاحات 
ع اهتمامــه وفــق 

ّ
يــوز العالــم  الخــوف، بينمــا 

خريطــة المصالــح لا خريطــة الإنســان. الإعــام 
الــذي يحصــي أنفــاس الأطفــال فــي غــزة، يغض 
الطــرف عــن أنــن الأمهــات فــي دارفــور .. قتلــة 
يقدمــون شــهادة لادانتهــم مــن صنــع ايديهــم 

.. العالــم  يصمــت  ذلــك  ومــع 
يجيــز ويقــر المجتمــع الدولــي  القصــف فــي 
مكان، ويدين المقاومة  الشعبية والمستنفرين 
فــي مــكان آخــر. معاييــر مختلــة ومنحــازة دون 
حيــاء ...معاييــر مزدوجــة  تفــرّق بــن دمٍ ودم، 
الإنســانية  غــدت  حتــى  ووجــع،  وجــعٍ  وبــن 

انتقائيــة تتلــو بياناتهــا بلغــة المصالــح.

ليــس  الحصــار  غــزة،  وفــي  الفاشــر   فــي 
جغرافيــا، اومــكان ، بــل هــو عقيــدة فــي إدارة 
بتجويعــه،  الإنســان  وإضعــاف  الصــراع؛ 
وكســر إرادتــه بحرمانــه مــن حقــه فــي الحيــاة.. 
 التاريــخ شــاهد عيــان علــى تلــك الماســاة 

ّ
لكــن

الاجنــدات  صنــاع  بتواطــؤء  )المصنوعــة( 
وادارة المصالــح علــى حســاب الانســان الحــر 
يــدون  الصمت،فالتاريــخ  طــال  مهمــا  لكــن   ..
ويســجل و لا ينســى مــن تواطــأ بالصمــت، و 

بالكرامــة. قــاوم  مــن  ينســى  لا 
قــد تختلــف العناويــن علــى نشــرات الأخبــار، 
مدينــة   ثمــة  واحــدة:  تظــل  الحقيقــة  لكــن 
خنــق حــد المــوت  وأطفالهــا  يتضــورون مــن 

ُ
ت

وعالــمٌ  الخبــز  حلــم   علــى  الجوع،وينامــون 
يتجاهلــه.. ومــن  لــه،  يرثــي  مــن  يختــار 

ومــع ذلــك، تبقــى الفاشــر التــي كانــت يومًــا 
مجلــس  اليــوم  صــارت  الســلطان،  مجلــس 
أن  علــى  شــاهدة  مدينــة  الإنســاني.  الوجــع 
هزم، وأن التاريخ، مهما طال الليل، 

ُ
الروح لا ت

ســيكتب الحقيقــة يومًــا، لا بلغــة المصالــح، بــل 
 ســتبقى، مــا بقــي 

ٌ
بمــداد الــدم والصبــر. مدينــة

المأســاة  أن  العالــم  تذكّــر  إنســان،  الأرض  فــي 
رحمهــا   مــن  تولــد  بالصمــت،  حاصَــر 

ُ
ت حــن 

مــن  .. ولابــد  تكتــب فصولهــا بشــموخ وابــاء 
الفاشــر وإن طالــت الماســاة والصمــت الذليــل

أنا حلمت حلمت يمة نسأل الله السلامة
تفي من خشمك واوعك تحكي للناس المنامة

.. دى القيامة
يفقد الجسم الرعاية يقسموه خروف سماية

وكل قطعة تكون في حتة وكل حلة تكون ولاية
تفي تفي .. وأوعى تروى تقولى للناس الحكاية
والوطن واحد حقيقة وما قصاصات في رواية

ولما تفقد ألتزامك بالوطن تبقي النهاية
وأنتو للوطن الوقاية
رايه مرفوعة وعلامة

حكاية البلد الممزق قصة بايخة طريق ندامة
وأصلو كابوس لو تحقق في بلدنا تقوم قيامة
كل عين دمعت عشانا تخشى من فرقة وظلامه

يا بلد كامل قوامه يا صباحات الوسامه
راس  مرفــوع  عالــي  وصــدرك  البلــدان  تفخــر 

مــة ها و
وهــو  واعــي  وشــبابنا  أمانــة  الســودان  وحــدة 

نــة لضما ا
صافي نيه بلدنا صانه ومابفرط في القضية

وكم بساهر الليل عشانا
وارث السودان موحد بلسان عربي ورطانة

كان موالي وكان معارض حانى لعزة وزمانة
للبروم يعكر صفاها ليه بتجرد حساما

@ @ @
شوف بلدنا جميلة تامة

زى كواكب في مجرة وزي جواهر وأنتظامه
وكل قلب نابض محبة والمحبة الفينا عامة

شوف بلدنا جميلة كاملة
زى عروس في قمرتمامه

مقرن النيلين يصور روعة الناس وأنضمامه
اليــوم  تكــون  صباحــك  وشــموس  والنجــوم 

مــه بنتظا
ماتعيدى كلام عوازل حسدوا عزه وعزه تامه

من جوبا ومريدى صوتك جاني قاطع كل غابه
شجانى زي وتر الربابه

مــن  أعــزب  ومــن صمــد ســامعين نشــيدك حالــي 
عزابــه

وفي الجنينه أريد كلامك حانى زى حن الغلابه
وفــي الشــمال مكتــوب حروفــك باليمــن محمــول 

كتابــه
يا مصالي ويامسابح ويا ترانيم عبد سايح

يافقير في مسيدنا همه ويا دراويش المصالح
ويا مشايخ كل جيهه من تشاد لبحر مالح

ومــن حــدود حلفــا القديمــه لحــدي نمولــي وكل 
صالــح

أبقوا واقفين لبلدنا العميل داير أنقسامه
ياعزائم وياتمائم يارجال الله الهمائم

داك ساعي وداك قائم..دارو لعزه العظائم
إنقســام فرقــه وكمــان الكبــار فكــوا العمائــم... فكــوا 

العمائم
وهمهموا وحالهم كما... أستغفر الله للبهائم

أشكوا من حال ماهو حال
قالوا يتقسم بلدنا زي جنوبنا عن الشمال

قالوا أحسن أنفصال
أستغفر الله وحده دائم

أظنهم فقدوا العقول
شن نسوي وشن نقول

أتباشروا وشدوا العزائم
أتحزموا ما أشوف لي نائم

الوطن داير النشامي

غزة والفاشرغزة والفاشر
...تختلف الجغرافيا وتبقى الماساة واحدة...تختلف الجغرافيا وتبقى الماساة واحدة

 د.خالد البلولة 

منقول

بعين مفتوحة بعين مفتوحة 

د. إلامام عكاشة

دي القيامة



السودان لن يفقد عزيمة رجاله

» قوم عليهم ملابس متسخة مشربة بالعرق 
والأغبــرة يحيطــون أنفســهم بالتمائــم الكبيــرة..

لهــم شــعور كثــة تفــوح منهــا رائحــة نتنــة قــذرة 
مــن  ..رضعــوا  والتشــرد  الصحــراء  رائحــة  هــي 
ثــدي أشــعة الشــمس الحارقــة ...نشــأوا علــى قتــل 
بعضهــم البعــض ...فــي بيــوت العنكبــوت ومثلــه 
الواحــد   .. لهــم  أخــاق  ولا  خلــق  ..لا  يعيشــون 
منهــم يطــأ أختــه وأمــه وخالتــه وعمتــه لا حرمــة 

لديهــم ..أوبــاش أو أضــل... 

لأتفــه  النــار  تطلــق  بنــادق  اكتافهــم  علــى 
ب  ســبا لأ ا

وليست لديهم حرمة للروح الإنسانية.. 
لا يفرقون مطلقا مابين الإنسان والمخلوقات 

الأخرى 
وتعرفهــم أيضــا بلغتهــم الغريبــة وهــي عربــي 

النيجــر أو الصحــراء الغربيــة
ليس لديهم نساء ولا أطفال ولا بنات .. 

ليس من بينهم مدني ولا متدين ولا مثقف 
أو  ؛مديــر  أو متعلــم  بينهــم معلــم  مــن  ليــس 

 .. حرفــي 
ليست لديهم قرية أو مدينة أو حتى دولة ..

ليــس لديهــم منــازل يحنــون للعــودة اليهــا فــي 
نهايــة اليوم« 

 .. هــو  ايــن  يعرفــون  ولا  باللــه  يقســمون   ..
..ولا يفهمــون معنــى  يكبّرونــه تكبّــرا لا تأدبــا 
للتكبيــر .. نــزع اللــه مــن قلوبهــم الرحمــة التــى 
لــم يجدوهــا مــن أب أو أم ...فهــم أغلبهــم أبنــاء 
ســفاح لا يتورعــون فــي فعــل المنكــر صغيرهــم 

شــيخهم. حتــى  أو  كبيرهــم  أو 

• من رواية )مسيح دارفور(

ومنــذ البدايــة احــب ان أؤكــد إن هــذه الحــرب 
اتبعــت فيهــا الإمــارات والمليشــيات ومــن راهنــوا 
عليها، سياســة إذلال الشــعب وافقاده العزيمة، 
تقريبــآ  بســنة  المعركــة  قبــل  ذلــك  ســبق  وقــد 
وقنــوات  الوســائط  عبــر  إعلاميــا،  نشــاطا 
الأســئلة  الــي  الســودانيين  بإعــادة   ، اعلاميــة 

: مثــل  أســئلة  المتخلفــة،  العدميــة 
- هل نحن عرب؟؟
- هل نحن نوبة؟؟

- هل نحن كوشيين؟؟
- هل نحن بجا؟؟؟

- هل نحن احفاد العباس والزبير ؟؟
وماجــت القنــوات والاســافير بهــذه الأســئلة، 
ولمعت اسماء في التحرش بالهوية ، من أمثال 
غســان، ومريــود، وغيرهمــا، ومــا قصــرت عنــه 
ألســنة الوطنيــن، اتممتــه ألســنة الباحثــن فــي 
القنــوات العربيــة، وهــم باحثــون عــن المــال اكثــر 
والتثبــت والمعلومــة،  المعرفــة  عــن  عــن بحثهــم 
مــع ان الســودانيين محاطــون ببروفســيرات مــن 

أمثــال جعفــر ميرغنــي ومثلــه كثيــر.
وكان الاحبــاط وعبثيــة منطــق حكومــة قحــت 
، وروح الانتقــام التــي ســاقتهم للحكــم ، تســمح 
لهــم بمصافحــة هــذا الأجنبــي، باعتبــاره شــريك 
فــي التمكــن لحكمهــم، فبــدأت مشــاريع حلــول 
مرتبطــة بالخــارج وذلــك مــن الســعي الــي حــل 
الديــون او التلويــح باعفائهــا، أو الســعي الــي 
رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول التــي ترعى 
وغيرها....وظلــت  ثمــرات  وبرامــج  الارهــاب، 
المشــاريع  وكل  الخــارج  علــى  مفتوحــة  العــن 

الســوداني لان  الخــارج، وتفتــت رغبــة  تنتظــر 
عمــل  هنــاك  ويكــون  بمــوارده،  شــيئا  يكــون 
ســوداني مــن أجــل الســودان، وعندمــا حاولــت 
قحــت اســتخدام طرفــا علــى الآخــر، كانــت رغبــة 
الــذي  الطــرف  الجيــش هــو  يكــون  ان  الإمــارات 
يتخلــص مــن قحــت ثــم مــن الجنجويــد، ولكــن 
قحــت احســت بخطــر ذلــك فبــدأت تراهــن علــي 
يظــن  والــذي   ، التنســيق  وبــدأ  الســريع  الدعــم 
 ، واهــم،  فهــو  الاطــاري  بعــد  بــدأ  النســيق  ان 
الدعــم  صــورة  لكــن  مبكــرا،  بــدأ  فالتنســيق 
لارتباطهــا   ، مشــرفة  تكــن صــورة  لــم  الســريع 
الأعــداء  أكبــر  هــو  الإنقــاذ  ونظــام  بالبشــير 
 ، تقتحمهــا  ان  يجــب  التــي  قحــت  وعقبــة 
وإســتفادة مــن تاريــخ قديــم وهــو أختبــار، إمــا 
الاغبيــاء او المغامريــن، جــاء إختيــار حميدتــي 
الســريع كان  الدعــم  الســريع معــا، لأن  والدعــم 
يعنــي حميدتــي وحميدتــي هــو الدعــم الســريع، 
فقد جاء حميدتي من لحظة دلال )ودلع( عاش 
كل مواســمها مــع البشــير الإنقــاذ فالانقــاذ فــي 
صــار  والبشــير  البشــير  صــارت  أيامهــا  آخــر 
الإنقــاذ، إذ تفســخت الإنقــاذ فــي تلــك اللحظــة 
عــن ، عظــم اســمه المؤتمــر الشــعبي، ولحــم اســمه 

الإصــاح الآن، وانتشــرت المذكــرات، بــل وحالــة 
انقلابيــة كادت تنجــح، لكــن الجيــش صــار لغــزا 
كبيــرا هــل هــو قــوات الشــعب المســلحة ام هــو 
مليشــيات  هــو  ام  الإســامية،  الحركــة  جيــش 
ناصعــا  تاريخــا  ونســوا   ، الوطنــي  المؤتمــر 
للجيــش ، مــع عبــود لــم يكــن جيــش عبــود، ولا 
مــع نميــري صــار جيــش نميــري، وإنمــا كانــت 

للشــعب. دائمــآ 
إختــارت الإمــارات دون تفكيــر فــي الســودان 
، الــذي فتــح للامــارات فرصــا وســوقا لــم تكــن 
تحلم به ، واختارت قحت بتفكير ووعي الدعم 
الســريع ، واعدا اياها بســرعة الحســم ، وواعدة 
ســلفا،  المعــدة  والــوزارة  المدنــي  بالغطــاء  ايــاه 
وفــض  تلاحقهــم  الســريع  الدعــم  صــورة  لكــن 
الاعتصــام القريــب، وجرائــم دارفــور البعيــدة ، 
كل ذلــك دفــع قحــت لتبنــى دور يمكــن ان يمثــل 
والدعــم  الإمــارات  الشــركاء  بــن  رصيــدا  لهــا 
الســريع ، فاختــارت بجــدارة ، الحملــة الاعلاميــة 
تســاعدها   ، الســودان  للحالــة  والتشــريحية 
منســوبيها  كل  مــن  جعلــت  التــى  الدوائــر 
الســودانية،  المســألة  عــن  الحديــث  فــي  ابطــالا 
كل  سياســيين،  ونقــاد  محللــن  باعتبارهــم 

 ، الأجــر  مدفــوع  ذلــك 
الاولــي  المهمــة  واصبحــت 
إحبــاط الســودانيين، وكســر 
عزيمتهــم وجعــل الســودان 
بيئــة غيــر صالحــة للعيــش 
ولا التطويــر ولا حتــى أمــا 
 ، بســيط  مســتقبل  لبنــاء 
الســريع  الدعــم  آلــة  فكانــت 
والضــرب  للقتــل  جاهــزة 
والهــدم والتشــريد والاذلال 
محســوبة  بقيــم  ذلــك  كل 
واجتماعيــا  نفســيا 
تدميــر  فليــس  وثقافيــا، 
ولا  صدفــة  جــاء  المتاحــف 
المــدارس  ولا  الوثائــق  دار 
وتدميرهــا  والجامعــات 
عــن  وبحثــا  جهــا  كان 
اماكنــه  فالذهــب   ، الذهــب 
اليــوم  والفاشــر   ، معلومــة 
 ، المحاولــة  هــذه  فــي  حلقــة 
والواضــح ان كل المثقفــن، قــد شــحذوا اقلامهــم 
المقــالات  للتواريــخ  المتتبــع  وتوقيــت،  بعلــم 
عبــر  الــكلام،  هــذا  يجــد صحــة  والتصريحــات 
فــي  تخصصــت  التــى  والقنــوات  الاســافير 
معركة كســر العزيمة ، لكن ماردا خرج بعزيمة 
لا تنكســر وصبــر الأنبيــاء وجهــاد أمــة اختــارت 
طريقهــا أمــة لا تفقــد عزيمتهــا أمــة لا تنكســر 
المطــاف  اخــر  تكــون  لــن  الفاشــر  ان  واعلمــوا   ،
السياســي  بغبائهــا  الــي  قحــت  وستســعى 
والإمــارات بجهلهــا والدعــم الســريع بغامراتــه 
الكبــار  الجــدد  واللاعبــن  المحســوبة  غيــر 
اصحــاب المصالــح الواعــن بهــا والذيــن لايهــم 
مــا يحــدث لاي بلــد وليــس الســوظان فحســب ، 
بنفــس المتواليــة، ليصلــوا الــي إحــدى الصــور ، 
امــا ليبيــا او الصومــال ،أو تقســيم لايبقــى مــن 
الســودان ، الا الاغنيــات التــى مــا يــزال يرددهــا 
كبيــر،  بشــجن  الســودان  جنــوب  فــي  الفنــان 
ا وجهــا وغــرورا شــعب ســواني  ونســوا غبــاء
او  تنكســر  لا  وعزيمــة  تلــن  لا  إرادة  يحمــل 
تنحســر ، فهــذه الأرض لهــم ، وســتبقي لهــم . 

للســودانيين. الســودان  ...وعــاش 
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منقول

منقول

د. قسم الله محمد الصلحي

الكاتب والروائي

عبدالعزيز بركة ساكن 

 وصف الجنجويد 
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ومن صنع الدعامة
ومن صفق لصناعة الدعامة

ومن درّب الدعامة
ومن ساعد الدعامة

ومن أيّد الدعامة
ومن تآمر مع الدعامة

ومن دعم جرائم الدعامة
ومن فرح لوجود الدعامة

اللهم عليك بمن تسبب فى معاناة السودانيين
اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر 

فرحــة  ودمارهــم  وهوانهــم  ذلهــم  واجعــل 
المكلوميــن  لصــدور  ا  شــفاء و  للســودانيين 

اللهم آميين.
++++++

- يقتلوا في الأطفال ويقولوا الله اكبر
يقتلوا في النساء ويقولوا الله اكبر

يقتلوا في كبار السن ويقولوا الله اكبر
يقتلوا في المرضى والمصابيين ويقولوا الله اكبر

يقتلوا أي زول وأي شئ ويقولوا الله اكبر
الرســول صــل اللــه عليــه وســلم كان بنهــى عــن قتــل 

النســاء والأطفــال
النســاء  مــا كانــت بتســتهدف  الكافــرة  يــاخ قريــش 

والأطفــال 
الدعامة المجرميين ديل لأي دين ينتمون؟؟؟

تصرفاتهــم  تتوقــع  مابخلــوك  ديــل  المجرمــن 
التوقعــات.... كل  فايتــن  دايمــا  لأنهــم  البشــعة 

- لا تقلقوا
لا تقلقوا

حصــار  بفــكِّ  مناشــداتٌ  اليــوم  بعــد  تصلكــم  لــن 
شــر لفا ا

اتٌ لإنزال الغذاء والدواء من السماء ولا نداء
لا للطفل الجائع ولا للمرأة المرتجفة

ولا للشيخ الذي أنهكه الصبر والعطش
لا تقلقوا

كل شيء هنا قد صمت
صوت النفس الأخير

رمق الحياة الذي كان يقاوم
الأنين.. الدعاء.. حتى صدى الرصاص خمد
لا تقلقوا فالفاشر لم تعد تزعجكم بأنينها

لم تعد تصرخ في مسامع العالم
لقد قاتلت وحدها

وقفت كالطود في وجه جحافل الجنجويد
دافعت عن شرف الوطن

ثم سقطت ولكنها سقطت واقفة.
++++

فــي  الحاصــل  يدينــوا  بقــدروا  مــا  ديــل  القحاتــة   -
الحاصلــة  الانتهــاكات  وكل  الدعامــة  مــن  الفاشــر 
منهــم طــول فتــرة الحصــار وبعــد دخولهــم المدينــة 

منهــم  الحصلــت  الجرائــم  وكل 
عــن نفســهم  البدافعــوا  مــن  كــدا زعلانيــن  شــكلهم 

مدينتهــم وعــن 
قحــت عبــارة عــن ضميــر دعــم ســريع مســتتر تقديــره 

صمود وتأســيس
+++++

خطــوة  الخرطــوم  بولايــة  العشــوائيات  إزالــة   -
صغيــرة صحيحــة فــي إتجــاه تحقيــق الأمــن الشــامل 
لأن الســكن العشــوائي مســؤول مســؤولية مباشــرة 
عــن أغلــب الجرائــم الحدثــت قبــل و بعــد الحــرب...

ولايــات  كل  لتشــمل  تمتــد  السياســة  هــذه  ليــت 
أساســي  مدخــل  العشــوائيات  إزالــة  لأن  الســودان 
والأمنيــه  الاجتماعيــة  الفوضــي  جــذور  لمعالجــة 
وخطــوة كبيــرة فــى انفــاذ المخطــط الهيكلــى للدولــة.
الســكن العشــوائي مــن المظاهــر الســيئة والتــي تــدل 

علــى تخلــف الــدول..
 وأيضــا تنظيــم الوجــود الأجنبــي بالبلــد بالطــرق 
القانونيــة أي أجنبــي يجــب أن يكــون حامــا لإقامــة 
بموجبهــا يســمح لــه بالإقامــة والعمــل والتشــديد 
وتطبيــق القانــون علــى مــاك العقــار بعــدم ايجــار 
ســكن لأي أجنبــي لايحمــل تصريــح إقامــة بالبلــد..
الدولــة تانــي مــا مفتــرض تلعــب فــي الأمــن القومــي 

حقهــا.
+++++

- قصــة أنــو كل ســنه أول الشــهادة الســودانية تكــون 
بــت دي هــل بقــت قصــة  ثابتــة ولاتقبــل الجــدال؟

مــن  أكتــر  اظــات 
ّ
حف و  قرّايــات  هــن  الصراحــة  لكــن 

إخــاص. حفاظــات 
++++

- الردحي
سياسيين يترادحوا

فنانين يترادحوا
صحفيين يترادحوا

قونات يترادحوا
الانحطــات  مــن  الأســفل  للــدرك  وصلنــا  اللــه  و 

. قــي خلا لا ا
++++

مابقــى  الضنــك..  عــاج  بدوهــو  حمــى  العنــدو   -
كويــس  مابقــي   .. الملاريــا  عــاج  بياخــد  كوييــس 

ليهــو يفحصــوا  بســوقوا 
أو ممكــن تاخدهــم الاتنــن ســوا مــرة واحــدة عشــان 

ماتضيــع زمنــك.
++++

- اللهم لاتؤاخذني بذنبها ولاتؤاخذها بذنبي.
++++

- ماشاء الله ديل كلهم رجعوا
زبادي كابو 

 شاي الغزالتين 
 بيبسي القزاز 

البزيانوس 
بقال

حسي خليت الفوق ديل كلهم وركزت مع بقال؟
ياخــد  أنــو  فنرجــو  مارجــع  قاااعــد  العــدس  طبعــا 

شــوية. ويرتــاح  نقاهــة  فتــرة 
+++++

نــاس  وفــي  والأمــراض  بالحــرب  بتمــوت  النــاس   -
قمــة  حاجــة   .. وفارغــة  ورقيــص  حفــات  شــغالة 

والمغصــة. الاســتفزاز 
الوجع لسة رااقد.

+++++
- من ترك المسؤولية لايستحق السلطة 

تكليــف  لكــن  تســلط  أو  ماتشــريف  الولايــه  لأنــو 
ومســؤولية.

+++++
فــي  تكــون شــغال بمرتــب ٥ مليــار جنيــه  - ممكــن 
الشــهر بــس مبســوط أكتــر مــن واحــد شــغال بمرتــب 

ميــة الــف جنيــه 
= تقصد العكس ؟

لا لا هــو بياخــد ١٠٠ الــف البخلــي مبســووط شــنو 
وجاهــة المديــر يعنــي؟

++++
أنــا  شــنو؟  دا  الكتيــر  العضــام  طقطيــق  قصــة   -
الالفينــات  نــاس  لــو ماطقطــق بوجعنــي..  جســمي 
أمــا  يطقطقــوا  ماشــن  والتمنينــات  والتســعينات 
الــى ورا ديــل ســبعينات ولــي غــادي اعتقــد )المــووف( 

نتيجــة. أي  مابــدي  بقــي  و)الفكــس( 
++++

- المريــخ تقريبــا آخــر مــره وصــل دور المجموعــات 
كان الحكــم  بيصفــر بإيــدو.

++++
صــور  فيهــا  قائمــة  لينــا  تعمــل  جهــة  مافــي   -
وأرقــام وأســامي كاملــة وبــأدق التفاصيــل ومعاهــا 
الســرقوا  الــوكالات  لبتاعيــن  المفتوحــة  البلاغــات 
عليهــم  ورافعيــن  الســودانيين  وتعــب  قــروش 
قضايــا وقاعديــن بــرا الســودان ورافضــن يرجعــوا 
منهــم.. حــذروا  ياخــد  الــكل  عشــان  النــاس  قــروش 

++++
منتظرنهــم  ومواثيــق  عهــود  ياتــو  ديــل  اليهــود   -

بيهــا؟ يلتزمــوا 
- شوف تاريخهم مع ربنا ومع أنبياء الله

البحــر اتشــق قــدام عيونهــم ولمــا عــدوا بهنــاك ولســه 
رجلينهــم مبلولــة قالــوا لســيدنا موســى اجعــل لنــا 

آلهــة كمــا لهــم آلهــة...
رجــع  يــوم   ٤٠ عنهــم  غــاب  موســى  ســيدنا  يــاخ   

العجــل.. عبــدوا  لقاهــم 
مــا  وبرضــو  بعــض  قــدام  وأحياهــم  أماتهــم  ربنــا 

اقتنعــوا...
 ربنــا حــرّم عليهــم الصيــد يــوم الســبت يــوم واحــد 

بــس وبرضــو خالفــوا أمــر ربنــا...
 قالوا إن عُزير ابن الله

 قتلــوا الأنبيــاء يــاخ يقــال انــو فــي يــوم واحــد قتلــوا 
ســبعين نبــي وفــي آخــر اليــوم اشــتغلوا فــي الســوق 

عــادي

ونحــن  فقيــر  اللــه  وقالــوا  مغلولــة  اللــه  يــد  قالــوا 
أغنيــاء

ديل تستنى منهم عهود ومواثيق؟
ديل لا عهد لهم ولا دين.

+++++
- نحن بنمر بشوية حياة في مشاكلنا.

+++++
مناطــق  ليهــم  يعملــو  بطالبــوا  بقــوا  النســوان   -
عندهــم  وينقبــوا  ويفتشــوا  بيهــم  خاصــة  دهــب 
أحــام دايريــن يحققوهــا بــس مــن غيــر يتوســخوا 
والاكستنشــن  والمكيــاج  والاظافــر  ويتغبــروا 

حاجــة. ماتجيهــا  والهــدوم  والايلاينيــر 
+++

- الدعامة بقوا مابحتاجوا لي شــياطيين توســوس 
ليهم

نزلوا السيستم بتاع الموبقات كامل.
++++

- صمود وتأسيس وجهيين لعملة تالفة.
++++

- مجــازر الفاشــر والتصفيــة العرقيــة الشــغالة خبــر 
لايهــم دول العالــم ولا القونــات ولا الشفشــافة.

 سامي دفع الله إبراهيم 



حــيٌّ ولــكــن أدنـى لـلأمـواتِ 
 وفـاتي

ُ
ً    فبـأيّ وقـتٍ قـد تحين

في فاشرِ السلطانِ أحيا مجاعة
ً  ما عِيـش مثلـها سائر الأوقاتِ 

أضحى طموحي من السقايةِ شربة
تاتِ 

ُ
   ومن الطـعامِ لعمري باقي ف

أمسي وأصبح تحت وقع مدافعٍ
   في لوحـةٍ تحـكي عن الـمأساةِ
 جريرةٍ

َ
يا من أتيتَ لقتلي دون

 ويحي! قتـلتنـي مـعـظمَ الـمراتِ
ني كل ما أصبو له

َ
فلقد سلبت

  وتركـتنـي جـســداً بغـيرِ حـياةِ
 أيِّ مشاعرٍ 

َ
جوفاً كئيباً دون

 فـلقـد أمـاتـهـا مُفـجـع النكباتِ
فغدا صباحي بعد هولِ مصائبي

 بـهـيماً حـالـكَ الـظـلـماتِ 
ً
   ليـلا

 في حفرةٍ
ٌ
أحيا كأنني نملة

 الجــمراتِ 
ُ
ــة ٌ  والنــار حولـها حيَّ

 الخلاءِ فريسة
َ
أو أنني وسط

 وترومُ صـيـدي كـواسـر الـغـاباتِ
  فدمار أرضي واغتصابُ مدينتي

  وهـلاكُ أهـلـي وانعـدامُ نـجـاتي 
 لـم أقاسِ صعابَه

ٌ
 هـول

َ
لم يـبـق

  فـلـقـد مـررت بـسـائرِ الأزمـاتِ 
هـذا لأنـه مـن يـحــاصـر بـلـدتي
اتِ   الـسـوء

ُ
   ذئــبٌ غــدورٌ بـالغ

قد صـار عبـداً للخلـيـجِ ونفطِه
 الثوراتِ        

َ
     ويـنـادي نـفـسه مشعل

 حواملٍ؟ 
َ

هل كانت الثورات قصف
 بناتِ؟ 

َ
 وحـصـارَ أطـفالٍ وخـطـف

ودمـارَ آثــارٍ وسـلـبَ حضارةٍ ؟ 
 الآيـاتِ 

َ
 كانــت وربــي  بــديــعــة

او هتكَ عرضٍ واغتصابَ حرائرٍ؟ 
 حـيٍّ مــثـل دفـنِ رفـاتِ ؟ 

َ
 أو دفـن

 جرائمٍ
َ

ما كانـت الثـورات فـعـل
  هـيـهات! مـا هذا سـوى كذبـاتِ

ا
ً
والعالمُ الشرير ينظر عاجز

  بـل سـاخراً مـسـتمـتعاً بـمـماتي

ا في مقتلي وإبادتي 
ً
متواطئ

 ونـزيـفِ إخواني وسلبِ حياتي
يرجو زوالي من الوجودِ بلهفةٍ

 أرضي ويـحتـوي ثرواتي
َ

  لينـال

ماذا جنيت فأستحق مهانتي؟ 
 في بحرٍ مـن اللعناتِ

ُ
  وأخـوض

لكنـني لــن أنزوي مسـتسـلمًا
 أو أبــدي يـوماً أبـيـض الــراياتِ
سأظل في كل المواجع صابراً 

 مـسـتمسكًا بـعـقيـدتي وثــبـاتي
فالله يعلمُ في السماءُ مظالمي

  وكـذاك يسـمـع مصغيًا دعواتي
سيغوثني يوماً وينهي شدتي

 بالبـسـمـاتُ
َ
 الأحــزان

ُ
ل  ويـبــدِّ

فالظلمُ مهما قد طغى بنفوذهِ
 آتي

َ
  فــالـعـدل حتـماً لا مـحالة

ةٍ 
ّ
 يغشى المرءَ بعد مذل

ُّ
فالعز

 بعد مواتِ
َ

 يحيي الأرض
ُ
 والــغيث
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الفاشر : أنين لا يسمعه أحد 

قصــة ناصــر ليســت إلا مــرآة لوجــع وطــنٍ ســقطت 
مدنــه تحــت وطــأة الحــرب، ثــم نهضــت مــن رمادهــا  . 
هــي صــوت مــن مدينــة تنتظــر أن تعــود إلــى حضــن 

الوطــن، كســابقاتها 
ــا مــع كل الضحايــا، ووفــاءً لشــعب 

ً
نكتبهــا تضامن

أصيــل، صابــر  وصامــد ، مؤمــن بــأن المجــد الحقيقــي 
يُبنــى بالرحمــة، لا بالرصــاص. هــي قصــة للذاكــرة، 

وللضميــر، وللأمــل الــذي لا يمــوت.
فــي تاريــخ الحــروب، لــم تكــن الفظائــع يومًــا غريبــة 
علــى الإنســان. مــن محــارق الجماعــات إلــى مذابــح 
الأبريــاء، شــهد العالــم منهــا مشــاهد يعجــز العقــل 

عــن تصديقهــا.  
لكــن أن يُطلــب مــن الضحيــة أن تحفــر قبرهــا بيديهــا، 
لا كرمــزٍ للانكســار، بــل كتمهيــدٍ لقتــلٍ وشــيك، فذلــك 
تنطفــئ  ولا  تكــرّر،  مهمــا  قســوته  يفقــد  لا  مشــهد 
فظاعتــه مهمــا مــرّت عليــه القــرون. ففــي تلــك اللحظة، 
لا يعــود المــوت هــو النهايــة، بــل يصبــح فعــل الحفــر 
 مــن 

ً
ــا عــن انعــدام الرحمــة، وتجريــدًا كامــا

ً
ذاتــه إعلان

الأخيــر،  مثــواك  علــى تجهيــز  جبــر 
ُ
ت الإنســانية. أن 

الإذلال،  ذروة  هــو  قاتلــك،  عيــون  فــي  تنظــر  وأنــت 
وذروة الوحشــية، وذروة الصمــت العالمــي.

فــي المدينــة التــي لــم يعــد فيهــا شــيء يدعــو للبقــاء، 
كان ناصــر يحــاول أن يصنــع مــن المســتحيل حيــاة. 
، ولا وسيلة للفرار، ولا حتى وعدًا 

ً
لم يكن يملك مال

مــا كان لديــه: خمســة أطفــال، وجســد  بالنجــاة. كل 
منهــك، وذاكــرة مثقلــة بمصيــر إخوتــه آدم ونوريــن، 
الطــرق، ولــم يعــد يعــرف عنهــم  الذيــن تفرقــت بهــم 
ــا 

ً
ا. فقــد كان الطعــام فــي زمــن الحصــار خليط

ً
شــيئ

هــي  تبحــث  نمــات  تتخللــه  الأرض،  مــن حشــائش 
الأخــرى عــن قوتهــا، كأنهــا تشــارك البشــر رحلــة الكــد 
لتتناولهــا  جُففــت  محاصيــل  وعصــارة  والمســغبة. 
وجبــة  أصبحــت  والماشــية،  والحميــر  الأحصنــة 
ناصــر وأطفالــه التــي لــم تعتــد أمعاؤهــم الصغيــرة 
علــى هضمهــا، فكانــت تتلــوى ألمــا كلمــا اســتقرت بها، 
تمنــح  لا  فالحــرب  خيــار،  لا  لكــن  ــا. 

ً
صمت وتصــرخ 

رفاهية الاختيار ،اما الحديث عن  الطريق إلى المدن 
ــا، لا 

ً
الآمنــة فلــم يكــن معبــدًا، بــل كان قاســيًا، موحش

يقــوى عليــه الصغــار ولا الكبــار. حتــى إن توفــر المــال، 
فــإن الجنــود يتناوشــونك علــى مــر الطريــق، ينهبــون 
مــا لديــك، ويتركونــك هائمًــا بأطفالــك علــى أرض لــم 

تعــد تملــك القــدرة علــى احتضانــك 
كلمــا تذكــر ناصــر مصيــر إخوتــه، شــعر أن المدينــة 
ا. لــم يكــن الحصــار مجــرد منــع 

ً
ا فشــيئ

ً
تبتلعــه شــيئ

للطعــام والــدواء، بــل كان حصــارًا للهــواء، للكرامــة، 
نهجــا  يوميــا  تبتكــر  الميليشــيا  كانــت  للإنســانية 
، لتمنــع 

ً
جديــدا  للحصــار و لــو أنهــا وجــدت ســبيل

عنهــم  الأكســجين لمــا تــرددت
حتــى جــاء اليــوم الأخيــر يــوم ســقوط المدينــة. ذلــك 
ســقط    ، الاقنعــة  كل  معــه  تســاقطت  الــذي  اليــوم 

ناصر والالاف معه ، بعد أن ســقط أبناؤه الخمســة، 
الواحــد تلــو الآخــر و لــم يكــن الســقوط دفعــة واحــدة، 
بــل كان كمــن يُنتــزع مــن الحيــاة شــبرًا شــبرًا، نفسًــا 
ا  نفسًــا. كل طفــل كان يســقط، كان يأخــذ معــه جــزءً

 منــه شــيء.
َ

مــن قلــب ناصــر، حتــى لــم يتبــق
 حديث الجنود

لكن من أين يأتي حديث هؤلاء الجنود؟  
هــل ينبــت مــن تربــة نفوســهم المدمّــرة، أم يتســرب مــن 

شقوق قبحهم الداخلي؟  
هــل هــو صــوت أفــكار تشــبّعت بالانقضــاض علــى كل 

كائن حي، حتى لم يعد فيهم متســع للرحمة؟  
مــن الــذي يثرثــر لهــم بــأن الأرض ســتورث إليهــم، لا 

بالحــب، بــل بالدم؟  
مــن أوحــى إليهــم أن المجــازر ميداليــات، وأن القتــل 
ضــاف إلــى رصيدهــم تقرّبهــم 

ُ
بطولــة، وأن كل جثــة ت

مــن جائــزة فضيــة، أو ماســية، أو برونزيــة؟  
البندقيــة  فوهــة  مــن  يجعــل  الــذي  هــذا  خــرابٍ  أي 
منبــرًا، ومــن صرخــة الضحيــة نشــيدًا، ومــن رائحــة 
بــل  يتحدثــون،  لا  به؟إنهــم  يتباهــون  عطــرًا  المــوت 

نتــه لهــم آلــة الحــرب.  
ّ
يتقيّــأون مــا لق

ســوى  يــرون  ولا  أصواتهــم،  ســوى  يســمعون  لا 
فقــد  يُشــبع ســاديتهم  هــم، ولا يؤمنــون إلا بمــا 

ّ
ظل

كان حديثهــم ليــس حديــث جنــود، بــل حديــث أرواحٍ 
فقــدت صلتهــا بالإنســانية، واعتنقــت ديــن الخــراب.
فــي لحظــة الفــزع الأعظــم، حــن ســقطت المدينــة، لــم 
يناصــر ناصــر اســمه، ولــم يناصــره  أحــد ،الجميــع 
إلــى مناطــق  منشــغلون بمصابهــم أطفــال وصلــوا 

يســعفهم  لــم  وآخــرون  مشــيا،  ذويهــم  دون  بعيــدة 
الجــري، ولا الحبــو، ولا حتــى الزحــف.  

أطفــال،  ســيدات،  يافعــات،  نســاء  مســنون،  رجــال 
شــباب… كلهــم كانــوا يركضــون، لا إلــى النجــاة، بــل 
منهــا، كأنهــا ســرابٌ يبتعــد كلمــا اقتربــوا وفــي زاويــة 

مــن الطريــق، وقــف جنــدي، يراقبهــم.  
قال بصوت أجوف:  

»ثااابت.«  
أن  عليهــم  فاقتــرح  الســير،  علــى  يقــوون  لا  كانــوا 

وطولهــا.   المســافات  معانــاة  مــن  »يريحهــم« 
قال لهم:  

اصطفوا، حتى أنقذكم من بؤسكم هذا.«
فاصطفــوا، لا لأنهــم صدقــوه، بــل لأنهــم لــم يعــودوا 
يملكــون خيــارًا.  ومــا كان منــه إلا أن ضغــط علــى 
ثــم  داخلهــم  الرصــاص  كل  وأفــرغ  البندقيــة،  زنــاد 

النصــر. بشــارة  ملوّحًــا  بهســتيريا،  قهقــه 
أي نصر؟ وأي مجد؟  

الأبريــاء  بدمــاء  ارتــوت  أرضٍ  فــي  يُبنــى  مجــد  أي 
حتــى فاضــت؟  أي نصــر يُعلــن فــوق جثــثٍ لــم تكــن 
، وتحلــم بالخبــز 

ً
تحمــل ســاحًا، بــل تحمــل أطفــال

والماء؟  
أي نصــر هــذا الــذي يرقــص فــوق صرخــات الأمهــات، 

ويصفــق لدمــوع الآبــاء؟ 
نعم سقطت المدينة، وسقط معها ناصر.  

لــم يســقط وحــده، بــل ســقط بعــد أن ســقط أبنــاؤه 
الخمســة، الواحــد تلــو الآخــر.  ســقطت المدينــة، لا لأن 
بــل لأن  الإنســانية  كانــت  أقــوى،  الميليشــيا كانــت 

أضعــف 
ســقطت المدينــة وســقط الجميــع مــن  رؤيــة مشــاهد 
لا تخطــر علــى بــال أحــد مشــاهد تعافهــا الإنســانية، 

وتختنــق لهــا الروح  
لكــن وســط هــذا الــركام، وســط هــذا المــوت المتربــص، 
هنــاك مــن نجــوا.  الناجــون… أولئــك الذيــن خرجــوا 
بالوجــع،  مثخنــن  بــل  ســالمين،  لا  الجحيــم،  مــن 
لا  نحتضنهــم،  أن  شــفى.نود 

ُ
ت لا  بذاكــرة  محمّلــن 

بالكلمــات، بــل بالأفعــال.  
ونمدهــم  للتدفئــة،  ــا 

ً
عيدان لهــم  نشــعل  أن  نــود 

بأيدينــا،  ظمأهــم  ونــروي  وبطانيــات،  بملابــس 
الخــوف  مــن  ــت 

ّ
جف التــي  بأوردتهــم  تتصــل  ســقيا 

الطعــام،  أمعاؤهــم  رفضــت  وإن  حتــى  ونطعمهــم، 
كمــا  أجســادهم،  ســتتقبله  رويــدًا،  رويــدًا  فببــطء، 
الناجــن،  ــد 

ّ
أقل أن  أود  المــوت.  بعــد  الحيــاة  تتقبــل 

وأواســيهم  ،أحضنهــم،  بالحــب  بــل  بالأوســمة،  لا 
المنكســرة. لا  أرواحهــم  علــى  وأربّــت  فقدهــم،  فــي 
تذكّروهــم بســير المجــازر، ولا ترفعــوا أصواتكــم فــي 
الجنــود  أصــوات  لهــم  تعيــدوا  لا  حتــى  وجوههــم، 
واحاديثهــم فــكل صــراخ، كل أمــر، كل لهجــة قاســية، 
هــي رصاصــة أخــرى فــي ذاكرتهــم .الناجــون هــم الآن 
مشــروعنا هم نشــيدنا، هم قصصنا التي ســنبقيها 
لنتذكّــر.  ســنتذكّر  بــل  داخــل صدورنــا، لا لنحــزن، 
ق 

ّ
حياة. وســنعل بــل  شــعارًا،  ليــس  الصمــود  أن 

للفرجــة،  المتاحــف، لا  فــي جــدران  الضحايــا  صــور 
نســمح  ألا  لنتعهّــد  لنتألــم،  ــم، 

ّ
للتخليد. لنتعل بــل 
يتكــرر. أن  للخــراب 

حديث الجنود

سهير محمد عبدالله 

قصة

     شعر : خالد محمد بدي



البفوتك ماهو مقسوم
وزرقك المقسوم مابفوت
والعمر إن طال إن قصر
مابزيدو عمار البيوت

يعنى مافي لزوم للهلع
وانت مادام قدرك تموت
كان اخيرلك تلزم الحق

حتى لو من باب السكوت
****

الحصل في فاشر العز
بال

ُ
ماحصل في الدنيا ق

تكفي صورة الاتعلقت
في الحرازة معاها اطفال

والف مشهد يحكي الوجع
لا بيتشاف لابيتقال

تانى ايه ابشع من كده
شان يحرك قلب الرجال

*****
الوطن راسمالو احساس
بالوجيع الحلقو معبور
وبالعرض قبال الارض
والسواتر  قبل القصور
الضمير لو كان بنزرع
كنا نزرعو بدل البذور

مافي معنى نعبى البطون
ونحن ماعبينا الصدور

)نسأل الله اللطف والثبات (

إلــى حكومــة تأســيس المزعومــة التــي تدعــي المدنيــة 
و التــي تطالــب بالحريــة و الســام و العدالــة وحقــوق 
الفاشــر  مدينــة  ســقوط  بعــد  جــرى  مــا   . المواطنــة 
فضــح بشــكل جلــي هشاشــة مــا تدعــون إذ لــم تنبــس 
شــفاهكم الرســمية ببنــت شــفه منــددة  و لــم تنــزف 
و  الأخلاقــي  التدنــي  هــذا  لتديــن  حبــرا  أقلامكــم 
بــل خــرج الناطــق   . لــروح الإنســان  هــذا الامتهمــان 
حســاب  علــى  السياســي  بمكســبه  فرحــا  الرســمي 

الأبريــاء  دمــاء 
إن كنتــم حكومــة بالفعــل فهــذه فرصــة لكــم فتبينــوا 
أمــام العالــم أنكــم أهــل للحكــم و حمايــة الحقــوق ورد 
الظلــم وعقــاب الجنــاة أمثــال يقتلــون الأبريــاء علــى 

المــأ ويوثقــون جرائمهــم البشــعة 
حــول  صــراع  أو  ســجال  أو  حــرب  الأمــر  كان  مهمــا 
لا  للمســاومة   معينــة  مواقــف  لفــرض  أو  الســلطة 
يمكــن أن ينحــدر الأمــر أخلاقيــا  إلــى هــذا المســتوى 

و  التجويــع  و  التشــريد  و  الســنبلة«  القتــل«  مــن 
انتهــاك كرامــة المواطنــن الأبريــاء الذيــن صبــروا و 

. الحبيبــة  الفاشــر  حصــار  فتــرة  طيلــة  صمــدوا 
الضميــر  أيــن  و  البشــاعة  هــذه  العالــم  يشــاهد  هــل 
العالمــي مــن كل هــذه المشــاهد مــا يحــدث فــي الفاشــر 
فــي  التاريــخ  ســيكتبه  الســريع  الدعــم  مليشــيا  مــن 
صفحــات العــار والخــزي . ولــن يمــر مــا يحــدث مــرور 

الكــرام .
هــل سيســتمر   الــرأي العــام الدولــي فــي الصمــت ، 
فمــا يحــدث فــي الفاشــر لا يقــل عــن مــا يرتكــب فــي 

غــزة.
وكيــف يبــرر كل ذلــك الواقفــون سياســيا مــع خطــاب 
حقــوق  مــع  أنــه  يدعــي  الــذي  أســيادها  و  المليشــيا 
عمــل،  يصدقــه  لا  قــولا  فريــة  و  زعمــا  المهمشــن 
ســيكتب التاريــخ أنكــم كنــت شــهودا و صمتــم عــن 
قــول لا فــي وجــه الظلــم و مــا ارتكــب مــن جرائــم حــرب.

)فستبصر ويبصرون (
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عبد اللطيف مجتبى

فستبصر و يبصرونتلاوينتلاوين

 بابٍ في بيوتِ الأكابرِ!
ِّ

  *** على كل
ٌ

ق
ّ
أيا فاشرَ السلطانِ قلبي مُعل

جْبَ الجراجرِ !
ُ
 لبيتِ اللهِ ن

ُ
هم *** يسوق بيوتِ كرامِ الناسِ من كان جدُّ

 الشمسُ بعدَهم *** وقد ختموا بـ )الذارياتِ( و)غافرِ (
ُ
لى تستيقظ

ُ
بيوتِ الأ

سلامٌ على أوجاعِكم ضجَّ صبرُها *** على جرحِكم صادٍ ونادٍ  وصابرِ
 المقادرِ

ُ
 صروف

ْ
 عزمُهم *** وما وهنوا...لكن

َّ
سلامٌ على الفرسانِ ما كَل

 ضامرِ!
ِّ

رَ يا قلبي على كل .. والحشا *** تضمَّ
ِّ

مضوا والزنادُ الحرُّ في الكف
 الحرائرِ

ُ
فدوا بالدماءِ الزاكياتِ ديارَهم *** وماتوا لكي يحيا عفاف

 من في جوفِ تلك المقابرِ!
َ

بل
ُ
هم *** فيا ن

ُ
سلامُ عليهم ليس في الناسِ مثل

 عن أيِّ فاشرِ ؟
ُ

 الفاشرَ اليومَ قد قضتٌ *** رويدكَ هذا الهَرْف
َّ
ومن قال إن

 عنها غادراتِ الخناجرِ
ُّ

 مثل الفجرِ من تحت ليلِها *** وتستل
ُ

ستشرق
 النسورِ الكواسرِ

َ
هم *** على المعتدي مثل

َ
 تخشى الضواري نزال

ْ
 مَن

ُّ
سينقض

 بين باغٍ وظافرِ
ٍّ

 *** وصولاتُ حق
ٌ

كرماتِ سوابق
ُ
لهم في افتراعِ الم

 الناسِ يكفي ليسلموا *** لكنتِ بخيرٍ يا ديارَ المآثرِ
ُ

ولو كان نبل
 الناسِ يكفي ليسلموا *** لكنتم بخيرٍ يا كرامَ المآثرِ

ُ
ولو كان نبل

 الكونِ دَورَ الدوائـرِ
ُّ

 معتدٍ *** سيشهدُ كل
ِّ

سينتقمُ الجبّـارُ من كل
 ثائـرِ !

ُ
 *** ويتبعُهم في الدربِ مليون

ٌ
ل

َّ
سيهزمُ هذا البغيَ  يا أمُّ عُـز

ويا فاشرَ السلطانِ لو كان مُسمِعاً *** نداؤكِ إذ ناديتِ مـوتى الضمـائرِ!
ويا فاشرَ السلطانِ لو كان مُسمعِاً *** نداؤكِ إذ ناديتِ صمَّ البصائرِ!
 شيءٍ فاصبروا )آل ياسرِ(!

ِّ
 جبّـارَ السمـواتِ قـادرٌ *** على كل

َّ
ثقي أن

 غادرِ!
ِّ

مٍ ..على كـل
َّ

 ظل
ِّ

سينتصرُ السِلمُ الذي في قلوبِكم *** على كـل
 غادرِ!

ِّ
مٍ .. على كـل

َّ
 ظل

ِّ
سينتصرُ السِلمُ الذي في قلوبِنا *** على كـل

وجعةعشم أيا فاشرَ السلطانِ

خالد شقوري *روضة الحاج* 
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